

بسم الله الرحمن الرحيم
(قراءة في عقلية تنظيم الخوارج)
للأخ أنس خطاب
الأربعاء 21 محرم 1439هـ  11 أكتوبر 2017م
* * * * * *
الحمد لله؛ وبعد ..

الناظر في حال تنظيم الخوارج يجد أنهم لا يقاتلون إلا الجماعات المجاهدة خاصة، ولا يقاتلون عموم أهل الإسلام من غير المجاهدين، رغم وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: ﴿يَقتُلُونَ أَهلَ الإِسْلَامِ﴾، ولم يقل: يقتلون أهل الجهاد، فيظن البعض أن معنى ذلك أن تنظيم الدولة ليس تنظيماً خارجياً، وأنه يقاتل دفاعاً عن نفسه كما يزعم.

والحقيقة التي ينبغي معرفتها لفهم مواقف هذا التنظيم أن الخصومة السياسية الحزبية قد دخلت على مذهبه الخارجي وامتزجتا، حتى أصبحتا شيئاً واحداً لا يمكن فصله، فهو تنظيم خارجي يهدف لتوسيع رقعته وتمديد سلطانه على غيره، ولا يريد له منافساً في السلطة والسيادة، وهذا واضح ومفهوم من أفعاله على الأرض، وكذلك من تصريح العدناني في أحد خطاباته قائلاً: (سنحرر المحرر).

وهو أمر يتوافق مع الطبيعة الفكرية والنفسية لقادة التنظيم العراقيين البعثيين سابقاً، كما أنه متوافق كذلك مع طبيعة فرقة الخوارج، فهم غالباً ما ينازعون ذوي السلطان، كما فعلوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا كان بعض أهل العلم يذكرون في تعريفهم لهم أنهم الذين يخرجون على الإمام العدل.

فتنظيم الخوارج مشروعه سياسي في أصله، رغم تصديره للناس - كذباً - على أنه مشروع عقائدي منهجي، والحقيقة أنه يستعمل عقيدته الخارجية لتمرير مشروعه السياسي على طريقة البراجماتية الميكافيلية، ومن تأمل في حروب التنظيم أدرك ذلك، وما مسارعة البغدادي لإعلان دولة العراق والشام المزعومة إلا خوفاً من انفصال الشيخ الجولاني عنه، وقد أشار لذلك بنفسه في أحد خطاباته.

وأما حرب الخوارج مع الرافضة في العراق، فلكون الروافض هم الخصم السياسي الأقوى لهم بالمنطقة، والسيطرة على العراق هي هدفهم الأساس، فالعراق أهم عندهم من الشام، باعتبار العقلية الفكرية لقادة الخوارج البعثيين.

ومما يدلل على هذا الفهم الذي ذكرناه أنهم قاتلوا الجماعات المجاهدة التي لم تدخل تحت سلطانهم بالعراق، كجيش المجاهدين وأنصار الإسلام، وأما في الشام فلم يقاتلوا النصيرية إلا قليلاً، وأكثر معاركهم كانت مع المجاهدين، وخاصة جبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام، لأنها الخصم الأقوى لهم بالمنطقة، باعتبار قوة العقيدة القتالية التي يحملها أبناء هذه الجماعة، وهي عقيدة يراها التنظيم هادمة لأفكاره الخارجية، وذلك لبنائها السني المحكم، بالإضافة للقوة العسكرية لهذه الجماعة وتمددها الواسع في الشمال المحرر.

وبذلك نفهم غدر الخوارج بالمجاهدين وطعنهم في ظهورهم في كثير من معاركهم التي قاتلوا فيها النظام النصيري، ففي كثير من المعارك التي قام بها المجاهدون ضد النصيرية، لم يتأخر الخوارج في محاولة منعها وإفشالها، وذلك بالاقتحام على المجاهدين والغدر بهم وتحويل مسار المعركة من النصيرية إليهم، أو بعبارة أخرى يظهرون في اللحظات الأخيرة للدفاع عن النظام الكافر وإنقاذه من بطش المجاهدين، في صورة يصعب إخراجها عن وصف المظاهرة والإعانة، وهو نفس المناط الذي يكفرون به المجاهدين!

وغايتهم من ذلك إفشال المجاهدين والسعي في هزيمتهم، لأن كل هزيمة للمجاهدين تصب في مصلحة تمددهم السياسي والجغرافي، وكذلك كل انتصار للمجاهدين يعتبره التنظيم هزيمة له، ولو كان في جغرافيا أخرى غير التي يهيمن عليها، فالتنظيم يعيش ويتمدد على هزيمة أعدائه - وهو يسعى لذلك بوسائل مختلفة -، وأي انتصار لأعدائه يراها خسارة له، ولذلك يسعى لهزيمتهم عسكرياً، وإسقاطهم فكرياً ومعنوياً ولو بالشبهات الكاذبة!

وأما معركة "كوباني" الشهيرة فلم تكن سوى غطاء عسكري خبيث لتسليم بعض المناطق للأكراد لإقامة دولتهم الكردية، مقابل السماح للخوارج بإقامة خلافتهم المزعومة على مناطق أخرى، كما نرى اليوم تسليم الرقة مقابل حماة.

ولما كان تنظيم الخوارج ذا توجه سياسي دافعه الطمع وحب السلطة، وأراد إجبار الجميع على الخضوع له، لجأ للزعم بأنه دولة، ثم زعم أنه خلافة، ثم زعم أن كل من خاصمه أو حاربه فهو مرتد، باعتبار أنه لا يحاربه إلا لكراهيته لحكم الله تعالى، وهذا مناط مُكفِّر ولاشك، لكن الخوارج كاذبين في دعواهم، فليس كل من حاربهم حاربهم لأجل ذلك، فأكثر الجماعات المجاهدة غضت الطرف عنهم طويلاً واحتملت أذاهم، رغم عدوانهم المستفز عليهم، حتى اضطرت في النهاية أن تقاتلهم دفاعاً عن نفسها، وليس محاربة لدين الله سبحانه وتعالى، وإلا فالمجاهدون يقيمون حكم الله في أرضهم، وهذا يُثبت أنهم لا يقاتلون تنظيم "الدولة" إلا ديانة لله، باعتبار أنه تنظيم خارجي.

وخلاصة ذلك أن خصومة تنظيم "الدولة" الخارجي مع المجاهدين هي خصومة سياسية امتزجت بعقيدة الخوارج، وهو ما جعل قتالها ينحصر مع المجاهدين، ولو أن هذا التنظيم استطاع القضاء على خصومه المجاهدين، لاتجه بسيفه إلى عوام المسلمين يُعمِلُ فيهم القتل، كما فعل مع الشعيطات، وكما يفعل مع غيرهم أحياناً.
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